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ليفهمستيتئةشعريقراانيريدقن

هذافقراعة.الهدفاخطأقديكونشيذأ

منأشياءاؤشيءلفهمتكونلاالشعر

في-الكلمةبفعل-للانصهاربل،خلاله

التجريديالحدسطريقعنالعالمكئه

.ءالضمنيةوالمعرفةالمشتركةوالعاطفة

والبرهنةالواضحالتسلسليفالمنطق

يصبوالذيبالغرضيفيانلاالسطحية

عنل.ماالواقعفيوهذا.ستيتيةإليه

دالوجودترجمتهمقذمةف!أدونيس
"لاالشعرفيالكلامإنبقوله)4الدمية

يحركديائماالوأقع،اوالأشياءعنيعئر

خفئة،فوئيوقظأو،الكونمنغفلأخزءأ

الشعرفليسمعررفأ.ليسماإلىويشير

رسةءفملإنه...!أ.تأسيسإئه،تعبيرأ

6(.-)5للوجود"كيانية

ناسأحاولللموقفهذلمنانطلاقأ

منستيتيةينطلقمدىافيإلىأبئن

عنوالوجوداالمرأةعنالحبئ،عنكلامه

اساسهصرحأليبني،والإنسانالطفل

والكتابةالكلمةوحبئاللغةعلىالعمل

هذابحثيمعظمفيواعتمد.الشعرية

الدهيلأ.الوجود:ديوانهعلى

هذانسمعستيتيةشعرنقراعندما

والذيالكلماتفيالموجودالخفيالقول

شحرفالمراة.للمراةحوليتمحور

الشعرية.القراعةمفتاحوهي،القصيدة

عر:الشليقولعنفسهالشعرإئها

بالشئغرتعزتإمراة

موتهاثوبإلىبيضاءتنطلق

تهدفيكاذنأالمراةفيستيتيةيرى

التجربةمنتهىإئهل"البشريةإليه

إئهافجزدة،صورةعند.فهي.الإنسانية

وا-الحدثتجريدتمتلالتيالمجزدة

الكلهأأبالثبكلهأ

ل!لقيقيةط!ث!!كفد

سث"بركلة

ثى،.لاالنار0

النسامقمةلكن
بحبالمعلقسة

الكلاء"...في

يمكنلاالذيالحبئالحبئ،غياب

اصبحوقدالحمثإئهل-الليهللوصول

كماائمغقق"،الجسد"تصرخكلمةكلمة،

الشاعر.يقول

لملءعلىالتركيزمنهنابذولا

ستيتيةبشعريتعفقملفيالأضداد،

.خاصبشبمبالمراةيتعفقماوفي،عامة

منسلسلةعلىيقومستيتئةفشعر

والمنف،السلاموالئار،الماءالأضداد:

مجزدةفهيالمراةافا.والحياةالموت

ثيابها،منمجزدةإئهاالكلمة:بمعنيي

وهيبجسدها،حاخيرةلكئها،عارية

بالوجودلتصلكأمامكمنتغيبشقافة

التجريدمعنىتمثلفهي،والكينونة

وتشوشفوضىلمالعل.فئيكمفهوم

الخلق.قلبمنالمبعثرللرمادإئه،وزوال

صورهافيالمراةتأتيالرمادهذامن

لتلتقطابتساميوتجريدهلالمتعذدة

صورةرئالقلفيوتبعثالئلرإشلرة

فعملية.والحياةالبعثقوامهاتخييلية

يقولكما،ستيتيةعندالشعريللإبداع

دلالة،الخلقلفعل"محاكاةهي،ادونيس

واللشيءمحاكلةوليست،وحركة

للعخلوق".

صورعبرالقصيدةفيئطليالمراةإن

ومجلزالمرسلالمجازبنيةأساسهل

بجسدها،بجنسها،موجودةإئهلالكليلأ:

فيوهناكهناالمبعثرةوبأعضلنها

حلقها،،قلبها،نهدها،اًذنها:الديوان

...فخذها،ذراعها،رجلاها،شفتها،فمها

يجد.الهويةثناثيكائنكذلكوالمراة

الوقتفيوامهحبيبتهفيهلالشاعر

والحبيبة،بالحنانتحيطهالأئم.نفسه

الأخيرةفهذ.،والعنايةبالحدثهويحيطها

يعلوصبثة،الجسمشفافة،الروحلطيفة

زانلكائنكذلكوهي.فتيزغبجسدها

فيالثناذيةهذه.الموتإلىحثيثأيتوجئه

لهلجسدها:فيتنطبعالمراةصورة

منجسدكذلكولهلالمقمر،ماءمنجسد

ودم.لهب

داذمأتنتهيعرالشلكلمةكلنتوإذا

الرجلبينتقعفلانهل،المراةاحضانفي

وكوكبودمعةحمامةإئهل.والكون

وهي.متةالصلالخطيبةوهيمضيء،

الذيمضالغلالمتوخشالكاذنكذلك

والكونالسوداءالغاباتغياهبمنينبثق

مزدو!جة:طبيعةتذلإذنالمراة.السديمي

اليانعةالبراعةذاتالصغيرةالبنتإئها

عنبذلكتختلفوهي،السمحةوالفطافة

ويحسئون.يفكرونائذينالفكر""فرود

مطابقةالمرءرهايختلذميةكذلكوهي

رغمولكئهلمخياله،فيتعشئشلصوره

فالموتفيها،روحلاذميةتبقىذلك

بحلثوثيقأطأارتبلمرتبطانوالحيلة

الوج!ودمن48القصيدةفي:المراة

العشئاقعنالشاعريتحذث،الدهية

ثم"طفولتهمويمزقون!يصزخونالذين

يقول:

رحمأ:هرالظلغيرلأيلليندفع

ينام-الموتفاتيئ

الطويلالخرحللمراةوفقأ

ظلامأيصبحالمعنىحيث

فيالمراةصورةفيالنظرامعئادىاذا

.8391،بيروتالأداب،دار،ادونيسلهلوقدمترجعهل،الدميةللوجود،ستيتيةصلاح)*(

17-ابالآد



الرجل:بعنصرينترتبطوجدناهاالديوان

:نقرأءوالطفل

المرأةجمالفيكذلكالرجل

وردةكمثللذاتهشيءكمثل

"صبئة"صورةفيغالبأالمراةوتظهر

نقئة".و"طفولة"فتاةو

فتا؟نبضنتنبضنجمبماكمثل

.المروجطفولةالأسوذنهدها

اخر:مكانوفي

الشاردةالحقيقئةائتهاالطفولةأئتها

الياسمينفي

الجواهرليلعنبحثأ

98:القصيدةفيالشاعريكتبكذلك

الثلجيةبشترتهائظفلالثلجبزيق

التيهخشخاشفياسمهاويغوص

بالزهرتوخهاالحمثالحبئ

الموتيموتجنسهازغبوفي

السيادةطفلحبيبهاأنذلك

ظلامفيغارقةالجميلةرغبته

الجذ!ر

العذوبةالمحسوسالحجربين

العالمحئزحولحجركلبين

بكاملهاالقصيدةهذهقراتإذا

منالأخيرةالصفحاتفيتقعفلانها

التيالصورةعنتعئرولأئها،الديوان

"السيادةطفلووالحمثالمراةبينتجمع

منبذولااللقاء.هذابفعلالعدموانعدام

ستيتية.عندالتحولمبداعنهناالتكلم

كأ،الكتابةثموالشاعر،والطفولةالمراة

مثالعلىالعالمتبئينحركةفييأتيذلك

تحقيقذلكمنالهدفيكونولا،الذات

صورةإئها،صورةتبيانوإئمامشروع

هوالهدف.العالمكنهعنالكتثثف

)الموت(.الانتهاءلاالكلمةإلىالوصول

الكبيرالأمليبقىالديواننهايةففي

ء:المضيبالمستقبل

الكائن.العتيقشعرهتحليالحمث

يرتجف

الأفقتشقمطبىنجمة

مكانكلفيموجودأالموتكانإذا

الأخيرةالكلمةفان،ستيتيةشعرمن

المنير.والأفقوالغيثللحمث

27-ابلأدا

لكتابةالشعر،ا،لكلمةا

فيشار"!رينيهمنستيتيةيستعير

!القصيدة:التاليةالعبارةمقابلاتهإحدى

علىليؤكد"رغبةبقيتالتيالرغبةحبئ

إنجازنفسهالوقتفيهوالشعران

نقاءعلىومحافظةوحشئشهواني

العالم.امامالانفعالغذرئةوعلىالفغة،

والغاذب،)الموجودالحمثكلماتكأ

القارئعندتتحول(والمستحيلالممكن

عندكانالشاعرفقول.للكلماتحمثإلى

اشكالمنشكلأالعرفيالإنسان

إنه.ستيتيهعندكذلكوهو.الوجود

فيالإنسانلاندراجالفضلىالوسيلة

الشعر،مغلفيتصبحفالكلمة.كينونته

قراعة،تلفيهاوفيإبداعأقولهافي

بحثهفيالكاننومشروعساميةتجربة

للوجود.الأولىالعناصروعنالذاتعن

رايفي،القصيدةوجودئعفلوما

وانيقراها،منهناكأنهو،ستيتية

فعلفيغنقهافويالتيالعاديةالكلمات

لامنتلقاهاقدالشعريالإبداع

استعمالهافيإلأبالكلمةيتصزف

المستعملةالكلمةوضوحفمقابل.اليومي

الشاعريضعوتلقائيتها،وبداهتها

اشذولكئهرئماأقسىاخروضوحأ

ويكشفالعادفيالمعنىفينسص،كثافة

بتعريفيذكرناماوهذا.ووهنهضعفه

رفحزبأنهاالأدبيةللكيابةبارترولان

.وكرة

فلأن،الكثافةعناتكككنتوإذا

بالحذس،تلتصقستيتيةعندالكلمة

يقعموضوعلهاليسائهبمعنى

فالشعر.إليهتعودمرجعاو،خارجها

فراغفيهليس:ادونيسيقولكمامليء

ذائبةالكلمة.تقولهوماالكلمةبينحئزاو

فيها.ذائبتقولوما،تقولهمافي

موقفأستيتيةللشاعرانوالواقع

بجاذبيبمايشعرإئه:اللغةمنمزدوجأ

نفسهالوقتفييشعروهوائكلامنحو

إئه.خزافأالمكقىالكلاممنبخوف

المتكزرةالمعانيمن،الرطانةمنالخوف

خطريحملالمعنىانذلكللمحشوة،

الكلماتازدادتإذاوغيابهالمعنىفقدان

عددا.

الكلامناصيةيملكستيتئةإن

منالفرنسئةاللغةوهوءيملكالشعركب،

بلغةالفرنسيةيكتب"إئه.عرفيموقع

يقولكمل"،إسلاميبحدسأي،عربية

عليهايبنيالتيالتراكيبإن.ادونيس

)الأرابيسكالعربياتتراكيبهيشعره

ذروةتمئلالتيايخر(ولالهاأؤللاالتي

التجريديالتمثيلفيالبشريةالمحاولة

فيوالفئان،الخالقفيالمخلوقلذوبان

الإسلاميةالعربئةالوسائلهذهائمؤخد.

والمتعذد،الذاتفيالآخربدمجلهتسمح

الكامن/فيوالظاهرالواحد،في

هاجسمنانطلاقأذلككل.الموجود

بالبناءالتجريدوعيهوأساسئ

الجمالي.-التشكيلي

الجماليةالبنيةعننتئهمكئاوإذا

انمنلنابذفلاستيتئة،عندللشعر

هياسلسئةظاهرةعندهللشعرأننذكر

تكونالتيالحياةاوضاعإلىالإصغاء

رايناوقد.واساسئةفئالةالكلمةفيها

والشاعروالطفلالمراةثلاثيةانكيف

الإصغاء.هذااساسفيتقع

ثلاثةابعادأستيتيةعندللشعرولكن

هي:بدونهايستقيملا

صغل:اللغةعلىعملالشعر-1

فن.،كلام

ولأوضاعللوجودإصغاءالشعر-2

قلنا.كما،الحياة

بينعلاقةتأسيسالشعر-3

وهذلكوالكلمهءالوجود،القارئ/المتلفي

هذهوسأشرح.القراعة/الكتابةبفعل

.الأخيرةالنقطة

لأن،والكلمةالقارئبينعلأقةالشعر

لولا،القارئولولابئفزا،ؤجدتالقصيدة

القصيدةكانتتا(والواقع)الفمكبنوجوذه

إئها،كتابةالشعرفقراعةالشتعر.كانولما

ازدادتوكأمامعانيوإبداعاخرىيمتابة

شمواالقصيدةازدادتعةالقرلاحتمالات

الموجودكتابةستيتيةشعرفقراعة.وارتفاعأ

القصيدةعنوللبحث.التجريدفيبالحدس

عنالوجود،عنبحثشعرءفيوالمعنى

الشعرليس.اعماقهاعقفيالإنسان-كينونة

كشفهوبلالموجود،العالمعلىإسقاطأ



لمكوئاتهوتمثلالعالمعلىانفتاحللوجود

الأصيلة.

!-كلملتحولندوةفيستيتيةيقول

الأنبياء":كلامالشعر،

معبتوازنناطرئخلبالكلامعلاقتنا"في

معيشأ،الكلأمهذايكونمافبقذر.العالم

التجذربمكانذاتنافييلتقيمابقدر

،انغلاقمكال!للمكانهذاوليس.الأساسي

وهي،متجذرةالشجرة.انفتاحمكانهوبل

وجهفياوراقهاتبسئط،واقفةتنتصب

نللجدإئني".حئةإنهل:لكواكبولالعالم

الأساسيوالتجذرالكلامبينالعلاقةهذ.

ائجاهين:فيوتتأشستقومإئماللكانن،

الورقةإلىالشاعر)منالإبداعاتجاه

كما،المصباحضوفيالمنعزلةالبيضاء

)منالقراعةواتجاهباشلار(،يقول

بدوريضطلعالذيالمتلفيإلىالقصيدة

الكمابة(.اعادة

التيالقراءاتتعذدعلىمثالأواسوق

عنولنترجمةستيتيةكتابةبهاتسمح

لوجودل:سأ"غس!13"!ش!"لماه:نلديولا

لوجودا،الدميةذن(لكاا)لموجودا-لدميةا

الصئوره(فجرفيلغتةتتقذم

المعنىمليلمنطالعة

لحتفاء!كتابتهعئؤللفيلذئحني

بقراكام

الحئورة:ملهفيالمعنىيذوب

شيعر.والفكرفكز،الشعر

فيملةيديهالمستقبللكيمذ

.كلماتحاضيريئشتقبلذ

.يأخذكسيركتلبتهفيتللكنمل

ينجليئانمنذ

الىئشلعذضووه،ويغعرك

اخر.سبر

إلخ.،()كدميةذميةالوجود،ذمية

ول!ء"لأ:بعنوانالذيكتابهكذلك

ترجمةقراتائنياذكر35مأ4ع4،!!حغ

الماء:افضئلانا.لمحروسلالباردءالما:له

،بيروتيقصد)فالشاعرأباردالمحفوظ

منيبدوماعلىاسصهاتستقيالتي

تحفظوكانتبهاتحيطكانتالتيللآبار

القيظ(.ايامخلالبارداالماء

بلالمعنىليعطييكتبلاستيتية

القارئ.قلبفينيالمعلاليفخر

كئى.الديوانحولكلمة،للنهايةفي

كلتندرجكبيرةقصيدةالدميلأالوجود

،واحدةجملةإئه.ضمتهلالقصاذد

القصيدة،واحدةكخملةنقرأةانوعلينا

والكلمة،كلمةفيهاوالجملةجملةفيها

هذافيالمعنىيأتيلاحرف.فيها

جارتها،معالكلمةحوارمنإلأالسياق

بذلك.اختهامعالقصيدةتناغمومن

الذىبينهافيماالفغة""تفامسيتحفق

أيضايتحالقوبذلك.ادونيسعنهتئى

عنه،تحذثتالذيالقراءة/الكتابةفعل

بناءوسطفيبالذاتياثيالقارئفموقع

الصووةفجر

ستيتثةصلاعصديفيلليتحثة

إذاالأ،تقراهكيفتعرفلن

شفيرعلىالوقو!تمرفكنت

غوزايضأ،هيئالكتاتجة،الكلأبخ

الضئوء.منسحيق

بقدمىيمشيحئسئذكتابئه

قرباًاكثريكوناًناجلمناللئل

السئس.إلى

تتتفلفيماالخطؤتد.لفأنتعفئم

كلامه.بذلولبين

لزمنلأن!تقرلهفيملتشعز،

.الكلماتميئافراسر

البراعممنخفلإكعثلكتلتجة

كأفيول!ثلتقراها.فيماتتفئح

فختل!.تفثخقراء؟

بين،الكلمةونظامالكلمةبينالعلاقةهذ.

.والديوانالقصيدة

اذكر،القولنهايةإلىأصلانقبل

يقابلكاالممنوع"بعنوانلستيتيةقطعة

)وهوالفيليهذدهالذيالمصباحبينفيها

الصفحةيضيءالذيالقنديلشعلة

الواقعوبين(الكاتبامامالبيضاء

المراةسلام":يقوللامراة.المحسوس

والآخر،الأؤل...يئحدانالمصباحوسلام

كوكمث،والشعر،المراةوالفغة،المراة

المعنى،لامعقوليةكلفينفسهالكوكب

".نالهذيلجغرافيةفيوالفراتدجلةفوق

بينستيتيةجميعواحدةعبلرةفي

واللغة،،الكتاب:لشعرهالأساسيةالأبعاد

لكون.وا،والمعنى،لمراةوا

شعرمنابياتاربعةهذهية،النهلفي

القارئ:بوجودالشاعرعلأقةتلخصستيتية

القوةيومهايكونالكلماتيقولومن

والذيالنارهجسدتجذبالتي

بكلماتسئزودشينأيقوللا

خلاصه.سبيلفيقالهااخر،

نييو51

طواطمها\ايضأ"هي،تخلقلغة

الضئوء.منيأشلإوتسئجها

شغرها،فيالعفئميخفىكتانجة

الؤزدة.فيالعالرختاة
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للشئيء:تخلقالتيهيلغة

وفغرفثا.فئيا،صئوؤته.ئعطيه

تقذما:غذاءتقذمإلاكتادة

ليست-الغذاء،عنليبحثالحافز

خفل.بل.حصادأ

ئقيم:ترويلاتسرد،لاكتائة

خؤخيهافي،اللغةآخضابفي

الزجم!داخلزجمأ-الحميم

.الولادةآهةعلىوذاذمأ


